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والآثار الرموز)تعتمد الدراسة كما هو شائع في أدبيات السلوك والتنظيم وهو  نموذج شين لمستويات الثقافة 

ما عدستين وعلى إطار القيم المتنافسة لكاميرون وكوين بوصفه( الظاهرة، القيم المعلنة، الافتراضات الأساسية

.تفسيريتين ترسمان خريطة الثقافة وتقُاس عبرهما أبعادها

ما هو “مقابل ” ما هو قائم“قوة هذين الإطارين أنهما يقدمّان لغة مشتركة ومقاييس عملية تمكّن من تشخيص 

: فتراضًا حاسمًا، وتربط الثقافة بأنماط سلوكية مثل الصمت والصوت التنظيمي، لكن هذه القوة ذاتها تخُفي ا”مأمول

افتراض يتعرّض استقرار النسق التنظيمي بما يسمح بترسّخ افتراضات عميقة يمكن رصدها عبر استبيانات؛ وهو

ثقافة أكثر سيولة للاهتزاز في بيئة جامعية تتعامل مع تقلبّات سياسية واقتصادية وتشغيلية متواترة، ما يجعل ال

..:وتجزؤًا وأقلّ قابلية للالتقاط بوسائط قياس مقطعية

نقد النظرية 
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الآثار الظاهرة، القيم )رغم أن نموذج شين يوفرّ إطارًا متيناً لتحليل الثقافة التنظيمية من خلال مستوياتها الثلاثة 

.  ترسيخ افتراضات عميقة، إلا أنه يفترض استقرارًا نسبياً للبيئة التنظيمية يسمح ب(المعلنة، الافتراضات الأساسية

اقتصادياً، حيث تتغير هذا الافتراض لا يتماشى مع واقع الجامعات الفلسطينية التي تعيش في بيئة متقلبة سياسياً و

قافة في هذا السياسات والإجراءات والقيادات بوتيرة قد تمنع تكوّن افتراضات أساسية موحّدة، كما أن قياس الث

تملة لدوافع النموذج غالباً ما يلتقط القيم المعلنة أكثر من الافتراضات الضمنية، ما قد يؤدي إلى قراءة غير مك

.الصمت أو الصوت التنظيمي

محدودية ملاءمة نموذج شين للسياق الفلسطيني
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ح أداة قياس معيارية ويتي( العشيرة، الابتكار، السوق، الهرمية)يوفر هذا الإطار تصنيفاً واضحًا لأربعة أنماط ثقافية 

OCAI)  )النسبي بين هذه غير أن بنيته النظرية تقوم على افتراض الفصل. لتشخيص الثقافة الحالية والمفضلة

الروابط الأنماط، وهو ما يصعب تطبيقه في السياق الفلسطيني حيث تتداخل الخصائص الهرمية الصارمة مع

ما أن أداة ك. الاجتماعية القوية، أو تمتزج المرونة الابتكارية في بعض الوحدات مع الانضباط الشديد في أخرى

OCAI  الإطار بنزعة ينة،ويتسمالهجتفرض توزيعاً قسرياً للنقاط بين الأنماط، مما قد يشوّه التمثيل الواقعي للثقافات

بينما سلوكيات لا تلتقط التحولات السريعة في الثقافة نتيجة أحداث سياسية أو قرارات إدارية مفصلية،" ساكنة"

..الصمت والصوت بطبيعتها متأثرة بزمنية الموقف وظروفه

نقد إطار القيم المتنافسة
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ت، لكن يركزان على العوامل الداخلية للمنظمة في تفسير السلوكيا CVF )شين و)كلا الإطارين 

د القانونية، في الجامعات الفلسطينية، تلعب العوامل الخارجية مثل البيئة السياسية، والقيو

ترك فجوة وضغوط السمعة دورًا حاسمًا في تشكيل الصمت أو الصوت، إغفال هذه المتغيرات ي

ها بالثقافة تفسيرية واضحة، إذ قد يصمت الأكاديمي أو يتحدث بدافع ضغوط خارجية لا علاقة ل

..التنظيمية الداخلية كما تصفها هذه النماذج

جيةمحدودية القدرة التفسيرية في ظل العوامل الخار
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خذون قراراتهم تستند النظريتان إلى افتراضات ضمنية حول سلوك الأفراد في بيئات العمل، مثل أن العاملين يت

هذه الافتراضات بالصوت أو الصمت بناءً على القيم الراسخة والأمان النفسي الذي توفره الثقافة التنظيمية، إلا أن

لوظيفة، أو قد لا تكون واقعية في الجامعات الفلسطينية، حيث قد تدفع اعتبارات أخرى مثل الخوف من فقدان ا

ة المعلنة أو حساسية القضايا السياسية، أو الانتماءات الاجتماعية إلى اتخاذ قرارات لا تعكس بالضرورة الثقاف

.بانالافتراضات العميقة، هذا التباين بين النظرية والواقع قد يحد من دقة النتائج إذا لم يتم أخذه بالحس

اقعية الافتراضات النظرية في البيئة الم دروسةمدى و
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ا يفتقران إلى آلية كل من نموذج شين وإطار القيم المتنافسة يقدمان توصيفاً للحالة الثقافية في لحظة زمنية محددة، لكنهم

ئة الفلسطينية، قد تتغير أنماط واضحة للتنبؤ بكيفية تغير الثقافة أو السلوكيات التنظيمية عبر الزمن،  في بيئة متقلبة كالبي

ه الأطر الصمت والصوت بسرعة استجابة لأحداث سياسية أو إدارية مفصلية، وهو ما يجعل النتائج المستندة إلى هذ

.عرضة لأن تصبح قديمة أو غير صالحة بعد فترة قصيرة

لزمنمحدودية النظريتين في التنبؤ بالسلوك عبر ا

idocean.ae



لتي قد تحكم الصمت يركّز الإطاران على الثقافة كعامل مؤثر، لكنهما لا يتعمقان بما يكفي في الديناميكيات الخفية ا

امعة، وهذه والصوت، مثل الصراعات الداخلية، أو العلاقات غير الرسمية، أو شبكات النفوذ غير المرئية داخل الج

صمتون، ومع ذلك العوامل قد تلعب دورًا حاسمًا في تشكيل المناخ الذي يقرر فيه الأفراد ما إذا كانوا سيتحدثون أم ي

.فهي لا تندرج ضمن أدوات القياس أو التحليل في هذين النموذجين

ضعف القدرة على كشف الديناميكيات الخفية للصمت 
والصوت
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لا أنها تعتمد في إطار القيم المتنافسة توفر آلية كمية لقياس الثقافة، إ OCAIعلى الرغم من أن أداة 

يم صورة على التقييم الذاتي للأفراد، ما يجعلها عرضة للتحيزات الاجتماعية أو محاولات تقد

ا معمقاً مثالية عن المؤسسة، كما أن أدوات قياس نموذج شين غالباً ما تتطلب تحليلًا نوعيً 

هذه وواسع،للوصول إلى الافتراضات الأساسية، وهو ما قد يكون صعب التنفيذ على نطاق 

.ة الاستنتاجاتالتحديات المنهجية قد تؤثر على مصداقية البيانات المستخلصة وبالتالي على قو

قابلية القياس ومصداقية البيانات
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نقاط القوة: أولً 
اسززة الثقافززة يتميززز نمززوذج شززين وإطززار القززيم المتنافسززة بكونهمززا مززن أكثززر النمززاذج رسززوخًا وانتشززارًا فززي در

ا فززي التنظيميززة، وهززو مززا يمززنح الدراسززة قاعززدة علميززة متينززة تتززيح لهززا الانطززلاق مززن مرجعيززات معتززرف بهزز

حزث بسزهولة مززع الأدبيزات العالميزة، هزذه المكانززة الأكاديميزة للنظزريتين تتززيح أيضًزا إمكانيزة مقارنزة نتززائج الب

نهمزا قزوة تشخيصزية كل إطار موالتفسير،ويمتلكأبحاث سابقة، مما يعزز موثوقية النتائج وقابليتها للمقارنة 

سطحية الملموسزة واضحة؛ فنموذج شين يتيح تحليل الثقافة على ثلاثة مستويات متداخلة تبدأ من المظاهر ال

ا رباعيزًا لأنمزاط الثقافزة وتنتهي بالافتراضات العميقزة غيزر المعلنزة، بينمزا يقزدّم إطزار القزيم المتنافسزة تصزنيفً 

ممزا يسزهل عمليزة التقيزيم الكمزي  ،(OCAI)مدعومًا بأداة قياس عمليزة ( العشيرة، الابتكار، السوق، الهرمية)

.والنوعي للثقافة التنظيمية

نقد النظرية 
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نقاط القوة: أولً 
ميزة مثزل الصزمت كما أن قدرة الإطارين على الربط المباشر بين الأبعاد الثقافية والسلوكيات التنظي

بيئزة العمزل الدفاعي أو الصوت التعزيززي تمزنح الباحزث أداة تفسزيرية قويزة لفهزم التفزاعلات داخزل

ها مزع طبيعزة الأكاديمية، والأهم أن هذه النماذج تتمتع بمرونة نسبية تسمح بتكييزف بعزض مؤشزرات

ياق القطاع أو البيئزة محزل الدراسزة، الأمزر الزذي يتزيح مواءمتهزا مزع أهزداف البحزث ومتطلبزات السز

.المحلي

نقد النظرية 
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نقاط الضعف: ثانياً

فلسطيني، لا رغم ما سبق من مزايا، فإن للنظريتين قيودًا جوهرية عند تطبيقهما في السياق ال

.سيما في الجامعات

صعب تحققه أول هذه القيود هو افتراض الاستقرار النسبي للثقافة التنظيمية، وهو افتراض ي

ير أنماط القيم في بيئة تتسم بالتقلبات السياسية والاقتصادية والتشريعية، حيث قد تتغ

.والسلوكيات بسرعة تفوق قدرة النماذج على رصدها

أثير العوامل ثانياً تركز النظريتان على العوامل الداخلية للمؤسسة وتغفلان بدرجة كبيرة ت

ثر حسمًا في مثل الضغوط السياسية وحساسية السمعة المجتمعية والتي قد تكون أك–الخارجية 

.  تشكيل قرارات الأفراد بالصمت أو التعبير عن آرائهم

نقد النظرية 
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نقاط الضعف: ثانياً

اقع في الجامعات يقوم نموذج شين على فرضية التجانس الثقافي داخل المنظمة، بينما الو: وثالثاً

ؤدي إلى أنماط الفلسطينية يكشف عن وجود ثقافات فرعية متباينة بين الكليات والإدارات، ما ي

".ثقافة موحدة"سلوك مختلفة قد لا تعكس 

رياً في إطار القيم المتنافسة توزيعاً قس OCAIإن أدوات القياس تمثل قيدًا مهمًا؛ إذ تفرض أداة 

ميل تطبيقات للنقاط بين الأنماط الأربعة، ما قد يختزل أو يشوه صورة الثقافة الهجينة، بينما ت

الضمنية إلا نموذج شين إلى الاكتفاء بقياس القيم المعلنة دون الغوص بعمق في الافتراضات

.عبر أساليب نوعية تتطلب وقتاً وجهدًا كبيرين

نقد النظرية 
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نقاط الضعف: ثانياً

يفية تغيرها أو وتقدم النظريتان صورة ثابتة للحالة الثقافية دون آلية واضحة للتنبؤ بك

يئة تغير السلوكيات المرتبطة بها عبر الزمن، الأمر الذي يحد من فاعليتهما في ب

طر الثقافية وأخيرًا، فإن الاعتماد الحصري على هذه الأ. ديناميكية كالبيئة الفلسطينية

ية أو رأس يحرم الدراسة من إثراء التحليل عبر دمج نظريات مكمّلة مثل العدالة التنظيم

ولًا ودقة المال الاجتماعي أو الحفاظ على الموارد التي يمكن أن تقدم تفسيرات أكثر شم

.لبعض أبعاد الصمت والصوت التنظيمي

نقد النظرية 
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رًا من حيث قوة يمكن القول إن اختيار نموذج شين وإطار القيم المتنافسة كأساس نظري للدراسة يمثل قرارًا علمياً مبر

لوكيات التنظيمية هذين الإطارين وانتشارهما الواسع وقدرتهما على تقديم توصيف منهجي للثقافة التنظيمية وربطها بالس

سير في ضوء فهما يقدمان لغة مشتركة وأدوات قياس معروفة تساعد على بناء نتائج قابلة للمقارنة والتف. المستهدفة

.  الأدبيات السابقة

ما ما يتعلق إن تطبيقهما في سياق الجامعات الفلسطينية يستلزم إدراكًا واعياً لحدودهما النظرية والمنهجية، لاسي

اب الثقافة بافتراض الاستقرار والتجانس الثقافي، وتجاهل الأبعاد الخارجية المؤثرة، ومحدودية القدرة على استيع

انطلاق قوية، ومن ثم، فإن قيمة هذه الأطر النظرية تكمن في استخدامها كنقطة. الهجينة أو التنبؤ بتغيراتها عبر الزمن

يل شمولية مع ضرورة تكييفها وفق خصوصية البيئة المدروسة، ودمجها حيثما أمكن مع نظريات مكمّلة تمنح التحل

.وعمقاً أكبر، بما يعزز صلاحية النتائج ويقوي الأساس العلمي للتوصيات المترتبة عليها

خاتمة 
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